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سعادة الحاكم،
زملائي رجال المصارف،
أيها الإعلاميون الكرام،

يسرّنا أن نلتقـي بكم اليـوم شاكريـن تلبيتكـم دعـوة مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الى هذه المأدبة التي تُقام تكريماً للزميل رئيس الجمعية السابق، رئيس مجلس ادارة ومدير عام بنك بيبلوس، الدكتور فرنسوا باسيل، والذي تولّى رئاسة جمعيتنا زهاء سبع سنوات على مرحلتين، ولا سيما في الفتـرة الأخيرة التي كانت حُبلى بتطورات جسام.

ففي الواقع، تعلمون جميعاً مدى صعوبة بل خطورة الأحداث الأمنية والسياسية التي عاشها لبنان إبّان عامي 2005 و2006 وكيف انعكست تلك الأحداث سلباً على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. ولا يسعنا أن ننسى حرب تموز وويلاتها وخسائرها البشرية والمادية ثم الأزمة السياسية الداخلية التي أعقبتها بحيث ساد التشنّج في المواقف وتعطّلت لغة الحوار بين مختلف القوى السياسية. وقد بذلت جمعيتنا آنذاك، بصورة فردية وفي إطار التحرك الجماعي للهيئات الاقتصادية، مساعيَ حثيثة للتحذير من مغبّة الوقوع في الفوضى والسقوط في دوّامة العنف، ومن خطر الانزلاق الى فتنة داخلية، داعيةً جميع الأطراف المعنيّة الى التشبّث بالحوار والتوافق سبيلاً أوحد لتسوية الخلافات السياسية وإعادة الموضوع الإقتصادي والحياتي الى واجهة الإهتمامات الوطنية، خصوصاً بعدما لاحت في الأفق فرصة ثمينة تمثّلت في انعقاد مؤتمر باريس 3.  

وفي سياق معالجة تداعيات الحرب، حرصت جمعية المصارف بالتنسيق مع السلطات المختصّة، على مساعدة زبائن المصارف، من الأفراد والمؤسسات، على تخطّي المصاعب المالية الناتجة عن أضرار الحرب المباشرة وغير المباشرة، بغية تسهيل استئناف نشاطهم بشكل طبيعي. وقد تركّزت اهتماماتنا في هذا الصدد على ثلاثة محاور : تفعيل وتوسيع آليات التسليف القائمة، إعداد صيغ تمويل طويل الأجل بالتعاون مع مؤسسات اقليمية وعالمية، والمبادرة الى إعادة تأهيل قطاع المؤسسات ليكون مدخلاً الى استعادة نمو الاقتصاد الوطني.
وبعد ثلاث سنوات صعبة للغاية، شهدت البلاد انبعاث اجواء تفاؤلية أشاعها توقيع اتفاق الدوحة، ما ولّد إنتعاشاً لمسه اللبنانيون جميعاً وانعكس ايجاباً على أداء المصارف ونشاطها، فعمدت الى زيادة رساميلها والى زيادة مواردها المتوسطة والطويلة الأجل، الأمر الذي صبّ في صالح تعزيز حجم وشروط الإقراض لقطاع المؤسسات اللبنانية العاملة في الداخل والخارج.

وفي سياق هذا المناخ المحلي الإيجابي، نشبت في ربيع العام الماضي أزمة مالية عالمية غير مسبوقة، أدخلت الاقتصادين الاقليمي والعالمي في حالة كساد وأصابت ارتداداتها العديد من المؤسسات المالية والمصرفية، ما استوجب تعبئة طاقات وجهود الدول الكبرى لاتّخاذ اجراءات وخطوات حازمة على مستوى السياسات المالية والنقدية بغية إعادة التعافي الى النظام المالي وإعادة الثقة والاستقرار الى الأسواق والانتعاش التدريجي الى الاقتصادات الوطنية، كبيرها وصغيرها.
في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة وغيرها، وفي ظل إنقسامات سياسية مستمرة كادت تودي أحياناً بالبلاد، حافظت مصارفنا على الالتزام بأصول العمل المصرفي السليم، وعلى مستوى عالٍ من السيولة وعلى سلامة أموال المودعين وحقوق المساهمين، مع الاستمرار في تأمين التمويل الملائم للاقتصاد الوطني بقطاعيه العام والخاص. وإن أغلى ما ربحه لبنان في هذه الظروف الصعبة هو تعزيز الثقة بمصارفه.  وقد استطاع بفضل حكمة وبصيرة سلطاته المالية وحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وحسن أداء الإدارات المصرفية الكفية أن يظل بمنأى عن كل الأزمات.  وهكذا أصبحت المصارف اللبنانية موضع اعتزاز القيّمين عليها ومحطّ ثقة الداخل والخارج؛ حتى صح القول إذا كان لبنان، في السياسة، هو بلد المذاهب، فإنه في المصارف هو بلد المواهب.
في مثل هذه الأوضاع البالغة التعقيد والمخاطر، تولّى الدكتور فرنسوا باسيل رئاسة جمعية مصارف لبنان منذ مطلع العام 2006 لغاية حزيران 2009، بعدما كان قد اضطّلع بالمهمة ذاتها منذ أواخر 1994 حتى نهاية العام 1997. وخلال هاتين الحقبتين، كرّس الدكتور باسيل حيّزاً كبيراً من وقته وجهده للاهتمام بمصالح القطاع المصرفي، في موازاة متابعته اليومية لشؤون بنك بيبلوس الذي  ما انفكّ يشهد نمواً متواصلاً. 
لم يبخل الدكتور باسيل يوماً على هذه الجمعية بأي جهد او سعي يرمي الى إعلاء شأنها، والى تطوير المهنة المصرفية، وتمتين علاقات التعاضد والتكافل بين إدارات المصارف، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع كافة السلطات الرسمية، لا سيما السلطتين النقدية والرقابية، ما ساعد في الحفاظ على تماسك هذا القطاع في أحلك الظروف وتجاوزه أصعب المحن بروح من التفاهم والوحدة.
لقد أظهر الدكتور باسيل طيلة تولّيه مهام الرئاسة درجة عالية من حسّ المسؤولية الوطنية والمهنية، ومواظبةً دؤوبة على النشاط دونما كلل او توانٍ ، وحرصاً جليّاً على صمود القطاع المصرفي في مواجهة الصعاب والشدائد، بل على تطوره ومواكبته للصناعة المصرفية الحديثة. كما أظهر، في الوقت نفسه، تعلُّقه الحكيم بعقد العمل الجماعي الذي يرعى العلاقة بين شركاء الانتاج حفاظاً على استقرار مؤسساتنا المصرفية وابقائها بمنأى عن تأثير التجاذبات السياسية والفئوية.
كما كانت له على الصعيد الوطني، مواقف مشهودة تنبع من قناعاته، عبّر عنها بالقول، وبالمساهمات المالية التي قدمها في أكثر من مناسبة، وأبرزها تكلفة إعادة بناء أحد أكبر الجسور التي دمرها العدوان الإسرائيلي، ناهيك عن أياديه البيضاء في دعم مشاريع تعليمية وإجتماعية عديدة.
لأجل ذلك كلّه، وفوق ذلك كلّه، لما يتمتّع به الدكتور باسيل من سعةِ علم وعمقِ خبرة، ومن دماثةِ خُلُق وطيبة معشر، شاء مجلس إدارة جمعية المصارف أن يعرب له، باسم الأسرة المصرفية اللبنانية، عن بالغ الامتنان والمحبة والتقدير. فيا أيها الصديق العزيز، باسمي وباسم الزملاء جميعاً، نقول لك: شكراً على تعبك ووقتك، أطال الله عمرك وأمدّك بمزيد من العافية والقدرة على العطاء. 
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